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الدّلالاث اللّعَويّةُ لاسم (الصّمد): 


الصّمدُ في اللّغةِ صِفَةٌ مشبّهةٌ للموصوف بالصّمدية؛ فغله صَمَد يَصْمدُ صَمْدًا وهو يأتي على عدَةٍ معان: : منها المنّيّد المُطاغٌ الذي لا يُقضى دونه 
أمرّء ومنها الذي يُطعِم ولا يطعم ومنها الصّمد السيّد الذي ينتهي إليه السُودَدُ في كلّ شيءٍ فله الصّمديةٌ المطلَقَةُ وقيل: الصّمذ الدائِمُ الباقي بعد 
فناءِ خَلقه» وقيل: هو الذي يُصمَدْ إليه الأمرُ فلا يُقضّى دوتة وليس فوقه أحد» وقيل: الصّمدُ الذي صَمَدَ إليه كل شيءٍ؛ أي: الذي خَلَقَ الأشياءً كلّها 
لا يَسْتَغني عنه شَيءٌ» وكلّها تذلُ على وَخدانيّة الله[1]. 


وقال البخاريٌ: «بابُ قوله: الله الصّمَدُء والعرّبُ تُسمّي أشراقها الصّمَد قال أبو وايْل: هو السيّدُ الذي انتهى سُؤدذ2[»0]. 
و 2 3 4 3 ديا بي ىم م 4 5 0 0 

وقال ابن تيمية: «والاسمُ الصّمد فيه للسلف أقوال متعدّدة قد يْظْن أنها مختلفة, وليسّث كذلك؛ بل كلها صوابٌ. 

والمثنهورُ منها قولان: أحدهما أَنَّ الصّمد هو الذي لا جَؤْف له» والثاني أنَّه السنّيدُ الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج»[3]. 


وقال ابن الجوزي: «وفي الصّمَدٍ أربعة أقوالٍ: : أحذها: : أنه السّيدُ الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج. .. والثاني: أنّه لا جوف له... والثالث: أنَّه الدَّائمُ... 
والرابع: الباقي بَعْدَ فناءِ الخلّق» وأصحٌ الوجوه الأول؛ لأنّ الاشتقاقّ يَسْهِدُ له. فإنّ أصْلٌ الصّمد القصد يُقال: اصمد فلانَ؛ أي: اقصد قلا 
فالصّمدٌ السسّيد الذي يُصمَد إليه في الأمورء ويُقصَد في الحوائج»[4]. 


وخُلاصَةٌ المعاني في الصّمديّة: أنَّ الصّمد هو المنَيّدُ الذي له الكمالُ المطُلَقُ في كلّ شّيءٍء وهو المستغني عَنْ كل شيءٍ» وكلُ مَنْ سواه مُفتقة مُفتقرٌ إليه 
احدة للب و بسن عليه وخر الكلدن فى جمرع متفاذء , اقعيدة ل حلصن عد ررح من الرخوب ول ,قرفا اح قي سالك وهر الذي اده له 
النََمُ في حوايجهم وسائر أمورهمء فالأمورُ أصمِدث إليه» وقيامُها وبقاؤها عليه: لا يتقضي فيها غيرُه. وهو المقصود إليه في الرغائب» 
والمُستغَاتُ به عند المصائبء الذي يُطعم ولا يُطعَمء ولم يلذ ولم يولَذ[5]. 


ؤُروذه في القرآنٍ الكريم[6]: 


وَرَدَ مرّةٌ واحدةً في قولِهِ تعالى: ( قل هُوَ النّهُ أَحَدٌ * النّهُ الصّمَدُ ) [الإخلاص: 1» 2]. 
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معنى الاسم في حَقٍ الله تعالى: 


قال ابنُ جريرٍ رحمه الله: «واختلف أهلُ التأويلٍ في معنى (الصّمدٍ) فقال بعضُهُمْ: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكلٌ ولا يَتْلرَبُ. 


ذِكْرُ مَنْ قال ذلك[7]. 

قال مُجاهِدُ: (الصّمَدْ) المُصْمّث الذي لا جوف ل8[4]. 

وقال الحسَنٌ: (الصّمَدُ) الذي لا جوف له وعن عكرمة مثلّه[9]. 
وقال الشتّعبي: (الصّمَدُ) الذي لا يَطْعمُ الطّعام. 

وقال: الذي لا يأكل الطَّعامَ؛ ولا يَشْربُ الثترابت»[10]. 


ثم قال ابنُ جرير: «وقال آخرون: هو الذي لا يَخْرٌجٌ منه يءٌ. 


ذِكْرُ مَن قال ذلك: 

قال عكرمّة: (الصّمَد) الذي لم يخرّج منه ثنية؛ ولم يَلِد ولم يُولَذ. 
وفي رواية أخرى: الذي لا يَحْرجُ منه ثتيء»[11]. 

ثْمّ قال ابنُ جريرٍ: «وقال آخرون هو الذي لم يلد ولم يُولَد. 

ذِكْرُ مَنْ قال ذلك[12]. 


وقال آخرون: هو السّيد الذي قد انتهى سسؤددة. 
ذِكْرُ مَنْ قال ذلك: 
قال أبو وائل: الصَّمَدُ هو المنّيد الذي قد انتهى سُؤدَده[13]. 


وقال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يَنى. 


ذِكْرُ مَنْ قال ذلك: 


كان الحسّنٌ وقتادةٌ يقولان: الباقي بعد خَلَقِهِ قال: هذه سُورةٌ خالِصَّةٌ ليس فيها ذِكْرُ شيءٍ من أمر الدُنيا والآخرة[14]. 
وقال قتادَةٌ: (الصَّمَد): الدائِمُ][15]. 
قال أبو جعفر: الصَّمَدُ عند العرب هو: المنَّيّدُ الذي يُصمَدُ إليه» الذي لا أحد فوقَهُ, وكذلك تُسمّي أشرافهاء ومنه قولُْ الشتّاعر: 


ألا بَكْرَ النّاعي بخيري بني أسدٍ 20 بعمرو بن مسعودٍ وبالسَيّدٍ الصَّمَدٍ 
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فإذا كان ذلك كذلكء فالذي هو أولى بتأويل الكَلِمَةٍ المعنى المعروف من كلام مَنْ نَزْلَ القرآنُ بلسّانم» اه[16]. 

وقال أبو غُبيدة: «( اللَّهُ الصَّمَدْ )» هو الذي يُْصمَدُ إليه» ليس قَوقَهُ أحدّء والعربٌُ كذلك تُسمّي أشراقها»[17]. 

وقال الرَّجِاجُ: «وأصحه: أَنّهِ السّيدُ المصمُود إليه في الحوائج»[18]. 


وقال الحَطَّابِي: «(الصّمَدُ) هو السّيد الذي يُصِمَدُ إليه في الأمورء ويُقصَد في الحوائج والنوازل» وأصلُ الصّمْدٍ القَصْدء ويقال للرَّجُلِ: اصّمد 
صَمّدَ فلان» أي: : اقصد قَصْدَهء وجاءً في التفسير: أن الصّمد: الذي قد انتهى سؤدده. 


وقِيل (الصّمذ): الدائم. 


وقِيلَ: الباقي بعد فناءٍ الخَلّق. 
وأصحٌ هذه الوجُوه؛ ما شهد له معنى الاشتقاق» واللّهُ أعلمُ»[19]. 
وقال التينقيطي: «مِنَ المعروفب في كلام العرب إطلاقٌ الصَّمَدٍ على السّيدٍ العظيم؛ وعلى الثنّيءٍ المْصْمَتِ الذي لا جوف له. 


فمِنَ الأول قول الزّبِرْقان: 


سِيرُوا حْمِيعَا بِنِضْفٍ اللَيْلٍ وَاعْتَمِرُوا ولا رَهِيئَةَ إلا سَيْدٌ صَمَدْ 


ر م9 


شِهاب خُرُوبٍ لا تزال جيادُه عَوَاسَ يتْلْكنَ الشَّكيمَ المصمّدا 


فإذا علمت ذلكء فالله تعالى هو السّيد الذي وَحْدَه الملجأ عند الشدائِْدٍ والحاجات؛ وهو الذي تنرّه وتقدّمن وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل 
الطعام ونحوهء سُبْحَائَةُ وتعالى عن ذلك عُلوَّا كبيرًا[20]. 


وقال ابن القيّم في نونيّته: 
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وَهُوَ الإِلَّهُ السّيّدُ الصَّمَدُ الذي حُمدَث إَِيْهِ الخَلَقّ بِلإذْعَانِ 


الكَامِلُ الْأَوْصّافٍ من كل الوْجُو 2 ه كَمَالَُهُ مَا فيه مِنْ نُقُصّان[21] 


ثمراث الإيمانٍ بهذا الاسم: 


ا 6 سد يق لت ريه م وقد 
وهو الذي قد انتهى سُؤدَدُه» وهو الصّمَدُ الذي لا جَوْف له, ولا يأكلٌ ولا يَتْرَبُء وهو الباقي بعد خَلْقهم». 


وقال البغويٌ: «والأولى أنْ يُحملَ لفظ (الصّمدِ) على كل ما قِيلَ فيه؛ لأنه مُحتَمِلٌ له؛ فعلى هذا يقتضي أَنْ لا يكونَ في الوجودٍ صمدٌ سبوى الله 
تعالى» العظيم القادر على كلّ شييء وأَنَّهِ اسم خاصٌ باللّه تعالى انفرّد به له الأسماءُ الحُسنى والصفات العليا ( لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ 
البصيرُ ) [الشورى: 221»]11]. 


ولنفصّل ما تُوجبه تلك المعاني من آثارٍ إيمانيّة في قلب المؤمن بالله تعالى وصفاته. 


1- الصّمدُ يقتضي صفات الجلالٍ ونعوت الجمال: 


قد احتوى هذا الاسم على أوصافب عَظيمة» ومدائحَ جميلةٍ لربّنا جل في غلاهء لا تنبغي إلا لمَنْ تناهى مُؤدَده؛ وَعَظّْمَ فضلّه وجُوده؛ وهو الله 


وخته. 
فقد قالوا إِنَّ معنى (الصّمَدِ): هو الذي ليس بأجوفء أو لا جَؤْف له ولا يأكلُ» ولا يَشربُ. 


وهو كذلك فإنّه ممُبْحَائَهُ الغنيُ عن كل شيءٍء وهذا من صفات كماله كما قال مُبْحَانَة: ١‏ قل أَغَيْرَ الدَهُ أَتَخَدْ وَليّا فَاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ قَلْ إِنْي أمزْت أنْ أكون أَوَلَ مَنْ أَمْلَمَ وَلَا تكودّنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [الأنعام: 14]. 


وقال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ * ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَرَاقَ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ ) 
[الذاريات: 56 - 58]. 


وقد رد الله تعالى على النصارى الذين قالوا بإلهية عيسى عليه الصّلاةً والّلامُ بقوله: ( مَا الْمَسِيحٌ ابْنْ مَريَم إلا رَسُولَ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُسْلُ 
وَأَمّهُ صدّيقة كَانا يَأكُلان الطّعَامَ ) [المائدة: 5]. 


فدلّتِ الآية على أَنَّ الإلة الحقّ ينبغي أَنْ يكونّ مُستغنيًا عن الطَّعَام والشراب. 
2 المء ققد نفي الوالدٍ والولَّدٍ: 


وقالوا: إنَّ معنى (الصَّمّدِ): هو الذي لم يلد ولم يُولد. 
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ل أنْ يكون له مثيل؛ أو نظيدء أو مكافِيٌ في آياتٍ لا تُحصرُء كقوله تعالى: ( هَل تَعْلَّمُ لَهُ سميًا ) [مريم: 65 


وإذا ثدٍ ثبت أنّه ليس لله تعالى مَثيلٌ» بطل أَنْ يكونّ متولْدًا من شيء» إذ الشيء لا يتولّدُ إلا عن جنسيه. 


وبثبوت ما سبق - وهو أَنَّه ليس لله تعالى مَثِيلٌ - يَبِطْلُ أَنْ يكون لله وَلدّء إِذ الول لا يكونُ إلا عَنْ زوجة» والرُوجةٌ منتفيةٌ لعدم المثيل» فينتفي 
الول تبعا. 


قال مُبْحَائَهُ: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنّى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة وَخَلَّقَ كُلَ شيْءٍ وَهُْوَ بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [الأنعام: 101]. 


3- وقالوا: إِنَّ (الصّمد) هو المنّيد الذي قد انتهى منؤددذه: 

وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قوله: 

«(الصّمذ) السنّيدُ الذي قد كَمْلَ في سؤددِهٍء والشريف الذي قد كَمُلَ في شرفه. 
والعظيمُ الذي قد كَمُلَ في عظمته؛ والحليمُ الذي قد كَمُلَ في حلمه. 

والغنيٌ الذي قد كَمُْلَ في غناة» والجبّارُ الذي قد كَمْلَ في جبروته. 

والعالِمُ الذي قد كَمُْلَ في عِلمِهء والحكيمٌُ الذي قد كَمُلَ في حكمته. 

وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشّرف والسُؤددٍ. 

وهو اللهُ سبْحَانَهُ هذه صفته لا تنبغي إلا له»[23]. 


فصفاث المتُؤددٍ كلّها كامِلَةٌ له» لا يُشاركُه في هذا شنيءٌ من مخلوقاته. 


4- وقالوا: إِنّ (الصّمّد) الباقي الذي لا يفنى: 


وهذا حقٌ لا مريّة فيه؛ فإنه سبْحَائَهُ أولٌ بلا ابتداءء دائمٌ بلا انتهاءء كما قال مُبْحَانَةُ عن نفسه: ( هُوَ الْأَوَلَُ وَالْآخرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَطنْ ) [الحديد: 
63 وفسّره النبئٌُ صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللّهُمَ نت الْأَوّلُ فُلَيَْ قَبْلَكَ شَيْءًء وَأَنْتَ الآخرٌُ فَلَيْسَ بَعْدَك شَيْء»[24]. 


كُُ 


وقال تعالى: ( كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ ) [الرحمن: 226 27]. 


وكلٌ ما سبق ذِكْرُه من صفات المنُؤددٍ والكمال» باقيةٌ له لم تَرَلَ ولا تزالٌ - كذلك أبديًا - لا يطرأ عليها النقصٌ ولا الآفاتُ ولا الاختلالُ؛ كما هو 
شن المَخْلوقٍ الذي يكونٌ سُؤدَده وكمالّه في حال دونَ حال» فسبْحَانَ الواحدٍ الصّمدٍ ذي العرَّةِ والجلال. 


قال الأقليشي: «فعلى هذا يتشعّبُ مِن صفات الصّمدٍ صفاث المتُؤددٍ كلّها مِنَ الجُودٍ والجلم وغير ذلك. 


2 
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وإذا قلنا إنَّ (الصّمّد) هو العالي مِنْ قولهم: بناءٌ مُصمَدُء ومكانٌ مُرتَفِعٌ فيتشعّبُ من صفات (الصّمَدِ) صفاث التعالي كلها من العرَّةٍ والقَهْرٍ والعُلو 
إلى غير ذلك مما يُضاهيه. 


وإذا قُلنا إِنّ (الصّمَد) مأخودٌ مِن قولهم: شيء مُصمَد إذا لم يكُنْ أجوفء ففيه نفئ التركيب عن الله تعالى» وأنَّهِ لا بعض له كما قلنا في (الأحد)؛ 
وإلى هذا أشار مَنْ قال: (الصَّمَدُ) لا جوف له؛ ومَنْ قال: هو الذي لا يَطْعَم؛ ومَنْ قال: هو الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْء ومَنْ قال: هو الباقي الدَائْمُ. 


فترجغ حقيقةٌ الصّمدانية في حقّه إلى قيامه بذاتّه واستغنائئه عن غيره» واحتياج كل شيءٍ إليه» كي الجر ري تارةً دون 
إضافة إذا نْظِرَ إلى عين ذاتّه وصَمدانيتِه» وتارةً بإضافة 3 إذا نْظِرَ إلى صَمْدٍ الخَلّق إليه وقيامهم به واحتياجهم إليه في جميع أمورهم»[25]. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى هذا الاسم لُعْدَه وفي حقّ الله تعالى» وما يتضمَّئُه من الصّفات الجليلة بحثٌ مومع طيّبٌ ننقل منه ما 
يُناسِبُ هذا الموضغء قال رحمه الله: 


«وأما اسم (الصّمدِ) فقد استعمَلّهُ أهلٌ اللّةِ في < حَقَ المخلوقين؛ كما تقدّم؛ فلم يَقل: الله صمدء بل قال: ( الله الصّمَدْ ) فبيّن أَنّهِ المستحقٌ؛ لأنْ يكونَ 

هو الصمد دون ما ميواة» فإنه المُستَوحِبُ لغايته على الكمال. والمخلوقٌ وإِنْ كان صَمدًا من بعضٍ الوجوهء فإنَّ حقيقة الصّمديّة منتفيةٌ عنهه فإنّه 

يَقبِل التفرّقٌ نّ والتجزنّة» وهو أيضًا مُحتا مُحتا جُ إلى غيره؛ فإنَّ كل ما سوى الله مُحتاجٌ إليه من كلّ وجدء فليس أحدٌ يَصمِدُ إليه كل شيءء ولا يَصمِدُ هو 

إلى شيءء إلا الله تبارك وتعالى» وليس في المخلوقات إلا ما يَقبل أن يتجزّأ ويتفرق ويتقسّمَ» وينفصِل بعضه من بعضء والله سسُبْحَائَهُ هو الصّمذ 

الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك؛ بل حقيقةٌ الصّمديّة وكمالها له وَحْدَهُ واجبةٌ لازمَةٌ لا يمكنُ عدم صمديّته بوجه مِن الوجُودء كما لا يمكنُ تثنية 

أحديّته بوجه من الوجُوه» فهو أحد لا يُماثِلُه شيءٌ من الأشياءِ بوجهٍ من الوجوهء كما قال في آخر المُورة ( وَلَمْ يكن لَهُ كفْوَا أَحَدٌ ), استعملّها هنا 
في النفي؛ أي: ليس شَيْءٌ مِنَ الأشياءٍ كُفوًا له في شيءٍ من الأشياءٍ؛ لأنّهِ أحد. 


وقال رَجُلٌ للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أنت سَيّدنا فقال: «السَيدُ الل»[26]. 


دََّ قولّه: (الأحد الصَّمدُ)» على أنه لم يَلد ولم. يُولَدء ولم يَكْنْ له كُفْوًا أحدء فإنّ الصّمدَ هو الذي لا جَؤْف له ولا أحشاءء فلا يَدخُلُ فيه شيٌ» فلا 
يأكل ولا يشربُ سبحانه وتعالى كما قال: ( كَل أغَيْرَ اللّهِ أَتَخْدْ وَلِيّا فَاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ ) [الأنعام: 4 وفي قراءة 
الأعمش وغيره: (وَلَا يَطْعَمُ) بالفتح. 


وقال تعالى: ( وما حلفت الجن وَالإن الا ليون * ما أريذ مِنهُمْ مِن رذق وما أريذ أن يطْعِمُونٍ * إن الله هو الاق ذو الوه اْمتين ) 
[الذاريات: 56 - 58] وَمِنْ مخلوقاته الملائكةٌ» وهم صمدٌ لا يأكلون ولا يتشربون» فالخالِق لهم عليهم السلام أحقٌ بكلّ غنَّى وكمالٍ جَعلَّهُ لبعض 
مخلوقاته» فلهذا فسّر بعضُ الستّلف (الصّمد) بأنّه: الذي لا يأكُلُ ولا يَشْربُء والصّمدُ المُْصمَدُ الذي لا جوف له؛ فلا يخرجٌ منه عينٌ من الأعيان» 


ل سه ندم اس : ة 


وقال أبو بكر الصدّيق لما سَمِع قرآنَ مُسِيلِمَة: إنَّ هذا لم يخرجٌ مِن إله. 


فخروجٌ الكلام من المتكلّم هو بمعنى أَنّهِ يتكلَمْ به قَيْسْمَعْ منه» ويبلعُ إلى غيره» ليس بمخلوق في غيره؛ كما يقول الجهميّة ؛ ليس بمعنى أنَّ شينًا 
مِنَ الأشياءٍ القائمة به يُفارقُه» وينتقل عنه إلى غيره فإنّ هذا ممتَنِعغ في صفات المخلوقين» َنْ تثفارق الصّفةٌ محلّهاء وتنتقل إلى غير محلّهاء 
فكيفت بصفات الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ وقد قال تعالى في كلام المخلوقين: ( كَبْرَتْ كلِمَة تَخْرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذِبًا ) 
[الكهف: 5] تولك الحم حي لئس بالعتكء شيعت ين يبن كروجيا ين ليد انها قاهيداومن الكادم قارى دنواهن إلىخييه» 
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فخروجٌ كل شيءٍ بحسّبه؛ ومِنْ شأن العلم والكلام إذا استفيد مِن العالم والمتكلّم أنْ لا ينقصَ من مَحِلَّهِء ولهذا شبّهِ بالنور الذي يَقتَِسُ منه كل أحدٍ 
الضوءًء وهو باق على حاله لم ينقُصنء فقول مَنْ قال مِن المتّلف: الصَّمَدْ هو الذي لم يخرّجٌ منه شيءٌ» كلامٌ صحيح» ؛ بمعنى أَنّه لا يُفارقُه شيءٌ 
منه. 


ولهذا امتنع عليه أَنْ يَ! َلِدَ وأنْ يولد» وذلك أنّ الولادة والتولّد وكلٌ ما يكونٌ من هذه الألفاظ لا يكونٌ إِلّا مِنْ أصلينء وما كان مِن المتولّدٍ عينًا قائمة 
بنفيها فلا بد لها من مادةٍ تخرج منهاء وما كان عرضنا قائمًا بغيره فلا بد له مِنْ مَحِلّ يقوم به؛ فالأولٌ تفاه بقوله: (أحدٌ)؛ فإِنّ الأحد هو الذي لا 
ُوٌ له ولا نظيزء فيمتنغ أنْ تكون له صاحبةٌ والتولة إنما يكونُ بين شيئين, قال تعالى: ( أَنْى يَكُون له وَلَدَ وََمْ تكن لَه صَاحِبَة وَخَلَقَ كل شَيْءٍ 
وَهْوَ بكلٍ شَيْءٍ يم ) / [الأنعام: 1] فنفى سْبْحَانَهُ الولد بامتناع لازِمِهِ عليه فإِنَّ انتفا اللازم يدل على انتفاءِ الملزوم» وبأنّه خالقٌ كل ثّيءٍء 
وكلٌ ما سواه مخلوقٌ له ليس فيه شيءٌ مولود له. 


والثاني: قا ركرك لكان السمدم وهذا المتولّد من أصلين يكونُ بجزأين ينفصلانٍ من الأصلين» كتولَدٍ الحيوانٍ من أبيه وأَمّه بالمني الذي 


م 


ينفصلٌ مِن أبيه وأُمّه فهذا التولّذ ب يفتقِرُ إلى أصلٍِ آخرّء وإلى أَنْ يخرّجَ منهما شَيْءْ؛ وكلّ ذلك ممتنِعٌ في حَقّ الله تعالى؛ فإنّه أَحَدٌ فليس له كُفُؤٌ 
يكونُ صاحبة ونظيرّاء وهو صَمَدٌ لا يخرجُ منه شية؛ فكلُ واحدٍ مِنْ كونه أحداء ومِنْ كونِه صتمذا يَمنعُ أنْ يكون والذاء ويمنغ أنْ يكونَ مولودا 
بطريق الأولى والأحرى» اه[28]. 


6- الصتمدُ يقتضي أنْ لا يلجأ العباذ إِلّا إليه: 


وإذا كان ربِّنا كذلك فينبغي على العبادٍ أَنْ لا يلجؤوا إِلّا إليه» ولا يطلّبوا إلا منه. 


فهو سُبْحَانَهُ السسّيدُ الصّمدُ الذي لا شيء فوقهء بيده الخيرُء وهو على كلٍّ شيءٍ قديرٌ. 


قال القرطبي: «فيجبُ على كلٍّ مكلّفٍ أَنْ يعلّمَ أنْ لا صمدانيّة ولا وحدانية إلا لله وَحْدَهُء فلا يقصِدُ غيره ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه؛ ثُمّ عليه أن 
يتخلّقَ بأخلاق البّيادة والسّادة حتى يكونَ مصموداء وباب مقصودا. 


روى هشام بن عروة عن أبيه قال: أذركث سعد بِنَ غُبادة ومنادٍ يُنادي على أطمة: مَنْ أحبٌ 3 شحمًا ولحمًا فليأت سعداء ثم أدركث ابنه قيسًا يُنادي 
مثل ذلك»[29]. 


7 الماة| كافف سور الافلامن تملك للك القر]ن» 
جاء في الصحيح؛ أنَّ سورة الإخلاص - التي وَرَدَ فيها (الصّمدُ) و(الأحد) تعدِلُ ثلث القرآنِ» فعن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ قال: قال 


النبيُ صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أيعجَزٌ أحذكم أَنْ يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشقّ ذلك عليهم وقالوا: ينا يُطِيقٌ ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
«راللة الواحد الصَّمدُ ثلثُ القرآن»[30]. 


وفي رواية: «إنَّ الله جزَّأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل ( كَل هُوَ النَه أَحَدَ ) جُزَءًا من أجزاءٍ القرآن»[31]. 


قال القرطبيٌ: اشتملث هذه السورةٌ على اسمين من أسماءِ الله تعالى» يتضمّنانٍ جميع أصناف الكمال» لم يُوجدا في غيرها من المُورء وهما: 
(الأحد ‏ الصّمد)؛ لأنهما يَدلان على أحدبّة الّذاتِ المقدّسة ة الموصوفة بجميع أوصاف الكمالٍ» وبيان ذلك»: 


أن (الأحد) يد 7 بوجوده الخاصّ الذي لا يُشارِكُه فيه غيزه. 
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و (الصّمد) يُشْعِرُ بجميع أوصاف الكمالء لأنّه الذي انتهى إليه سُؤدَده فكان مرجِعٌ الطلب منه وإليه. 


ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمَنْ حَارَ جميع خصال الكمالء وذلك لا يصلّْحُ إلا لله تعالى؛ فلما اشتملث هذه السورةٌ على معرفة الذات 
المقدّسق كانت بالنسبة إلى تمام المعغرفة بصفاتٍ الذاتِ وصفاتِ الفعلٍ تلثار32]. 


وقيل غيرٌ ذلك في معناه. 


مِنْ ذلك ما نقلّهُ في الأسنى: «وقد قِيل: إِنَّ ( قُلْ هُوَ الله أَحَدّ ) إِنّما عَدَلَتْ لت القرآنٍ - على ما جاءَ ف في الصحيح - لأجل هذا الاسم؛ يعني: 
(الصّمد) الذي لا يُوجد في غيرها من المستُورء وكذلك (أحد)» والله أعلم. 


وقيل: إن القرآن أنزلَ أثلانًا: ثلث منه أحكام» وثلتٌ منه وعد ووعيد» وثلتٌُ منه أسماءٌ وصفات؛ وقد جَمَعَتْ ( قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدّ ) أحد الأثلاث وهو 
الأسماءُ والصفاث فقِيل: إنّها ثلث القرآن» ودلَّ على هذا التأويل ما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ 
الله جزَّأ القرآن ثلاثة أجزاءٍء فجعل ( كُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ) جُزءًا من أجزاء القرآنِ»[33]. 


المعاني الإيمانيّة[34]: 
الصّمدُ السيّد الذي كَمُلَ في سُؤدَدِهء ولهذا كانت العربُ تسمّي أشراقها بهذا الاسم لكثرة الصّفاتٍ المحمودة في المُسمَّى به» قال شاعرٌهم: 


ألا بكر النَّاعِي َي بني أسدِ 2 بعمرو بن مسعودٍ وبالسيّدٍ الصّمَدِ 


فإن الصّمد مَنْ تصمِدُ نحوه القلوبُ بالرغبة والرّهبة» وذلك لكثرةٍ خصال الخيرٍ فيه» وكثرةٍ الأوصاف الحميدةٍ له؛ ولهذا قال جمهورٌ السّلفٍ منهم 
عبد الله بن عباس: الصَّمد السّيد الذي كَمْلّ سؤدده» فهو العالمُ الذي كَمْلّ علمه القادِرُ الذي كَمْلت قدرثه. الحكيمُ الذي كَمْل حكمه؛ الرَّحِيمُ الذي 
كَمْلتْ رحمثه» الجَوادُ الذي كَمُل جُوده. 


ومَنْ قال: إنه الذي لا جَؤْف له فقوله لا يُناقِضُ نَ هذا التفسيرَّ» » فإنّ اللفظ مِنَ الاجتماع؛ فهو الذي اجتمَّعتْ فيه صفاث الكمال» ولا جوف له فإنّما 
لم يكُنْ أ حدٌ كُفْوًا له لما كان صمدًا كاملا في صتمديّتهه فلو لم تكن صفاتٍ كمالء ونعوت جلالء ولم يكُنْ له عِلمٌ ولا قدرةٌ ولا حياة ولا إرادةٌ 
ولا كلام ولا وجة؛ ولا يدء ولا سمع» ولا بصرّء ولا فعلٌ يقومُ به» ولا يفعل شينًا البّةَه ولا هو داخل العالم» ولا خارجّة؛ ولا فوق عرشه؛ ولا 
يرضىء ولا يغضتبٌء ولا يُحبُء ولا يبعَضء ولا هو فَعَالَ لما يُريده ولا يترىء ولا يمكنُ أنْ يرىء ولا يُشار إليه» ولا يُمكنُ أنْ يُشارَ إليه» لكان 
العدمْ المحضُ كفوًا فإن هذه الصفات منطبقةٌ على المعدوم» فلو كان ما يقولٌ المعطّلون هو الحقّ لم يكن صمداء وكان العدمُ كفوًا له» وكذلك قوله: 
( رَبٌ السّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدهُ وَاصْطَبِر لعبّادته هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميًا ) [مريم: 65]. 


فأخبر أنه لا سَميّ له» عَقيب قول العارفين به: 


( وَمَا تَتَزْلَ إلا بآمْرٍ رَيَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيّا * رَبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا فَاعْبْدهُ وَاصَطَبر 
لِعبَادتِه هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ) [مريم: 4 65]. 


فهذا الربٌ الذي له هذا الجنذ العظيم ولا ينزلون إلا بأمرهء وهو الماك ما بين أيديهم وما خلقهم؛ وما بين ذلك» فهو الذي قد كمْلَتْ قد قدرثُه 
وسلطاثه؛ وملكُه وكَمُلَ علمُّهء فلا يَنسى شينًا أبدّاء وهو القائِمُ بتدبيرٍ أمْرٍ السماوات والأرضٍ وما بينهماء » كما هو الخالقٌ لذلك كله وهو ره 
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ومليكُه فهذا الرب هو الذي لا سمي لهء لتفرّدِه بكمالٍ هذه الصفات والأفعال» فأما مَنْ لا صفّة له ولا فِعلَ ولا حقائق لأسمائه إنْ هي إلا ألفاظ 
فارغةٌ من المعاني؛ فالعدَمُ مم سَمِيٌ له» وكذلك قولّه تعالى: ( لَيْسنَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: 11]. 


فإنّه مَبْحَائَهُ ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال: ( حم * عسق * كَذْلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ من قَبْلِكَ اللَهُ الْعَزِيز الْحَكِيمُ * لَهُ مَا 
في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَهْوَ الْعَلِيُ الْعظيمُ * تَكادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَالْمََائِكَةَ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأزض ألا إن النَهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ * وَالذِينَ اتَخْذوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ النَهُ حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَلَيْهِمْ بوَكيلٍ ) [الشورى: 1 - 6]. 


إلى قوله: ( فَاطْرٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَام أَزْوَاجًا يَدْرَوُُمْ فيه لَيِْسَ كمِثلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصير ) 
[الشورى: 11]. 


فهذا الموصوف بهذهٍ الصفات والنعوت والأفعالٍ والعلوّ والعظّمةٍ والحفظ والعرَّةٍ والحكمة والمُلكِ وَالحَمْدٍ والمغفرة والرّحمةٍ والكلام والمَشيئةٍ 
والولاية» وإحياءِ الموتى» وَالقّدرَةٍ التامّةٍ الشاملة» والحُكُم بين عباده» وكونه فاطنّ السماوات والأرض وهو السميعٌ البصيرُ؛ فهذا هو الذي ليس 
كمثله شيءٌ لكثرةٍ نعوتّه وأوصافه؛ وأسمائه» وأفعاله» وثبوتها له على وجه الكمال؛ الذي لا يماثلّه فيه شيءٌ» فالمُتبتُ للصفات والعلوَ والكلام 
والأفعال وحقائق الأسماءء هو الذي يصفه سبْحَائهُ ( لَيِسَ كمثله شَيْءٌ ). 


وأما المُعَطّلُ: النافي لصفاته وحقائق أسمائه؛ فإنَّ وَصَفَهُ له بأنّه ليس كمثلِهِ شنَيْءٌ مجازء لا حقيقة» كما يقول في سائر أوصافه؛ وأسمايْه ولهذا 
قال من قال من الملف: إِنّ الثفاة جمعوا بين التشديه والفعطيل» فسكوا تعطيلهم تزيها» ومتقوا ها وضبت يه نشتة تشبيهًا وجعلوا عايثلٌ على 
ثبوتِ صفات الكمالء وكثرتِها دليلا على نَفيها وتعطيلهاء ورَاجَ ذلك على مَنْ لم يجعل الله له نورّاء واغترٌ به مَنْ شاء الله وهدى اللَهُ مَنِ اعتصّم 
بالوحي والعقلٍ والفطرة» واللةٌ يهدي مَنْ يشاءً إلى صراط مستقيح[35]. 


[1] لسان العرب (3/ 2259).» والنهاية في غريب الحديث (3/ 52). 

[2] البخاري: كتاب التفسيرء باب: وامرأته حمّالة الحطب (4/ 1903). 

[3] بيان تلبييس الجهمية (1/ 511). 

[ك] زاد المسير (9/ 268). 

[5] الأسماء والصفات للبيهقي (ص: 78)» وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص: 57).؛ والمقصد الأسنى (ص: 199). 
[6] النهج الأسمى (2/ 95 - 108). 

[7] وسوف نقتصر على إيراد ما صمّ من الآثار دون ذكر أسانيدها. 

[8] جامع البيان (30/ 222) وقد رواه بسندين صحيحين عنه. 

[9] المصدر السابق» رواه بسندين صحيحين عن الحسن؛ وبسند صحيح عن عكرمة. 
[10] المصدر السابق» رواه بثلاثة أسانيد صحيحة. 

[11] المصدر السابق (ص: 323) أخرجهما عنه بسندين صحيحّين. 

[12] ذكر بعده آثارًا لا تصحٌء وقد تقدّم عن عكرمة مثله. 

[13] جامع البيان (30/ 323) عنه بسندين صحيحين. 

[14] المصدر السابقء وسنده حسن. 


[15] المصدر السابق (30/ 223 - 224) وسنده صحيح. 
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[16] جامع البيان باختصارء وانظر: مجموع الفتاوى (17/ 219 - 225) لشيخ الإسلام فقد ذكر أكثر هذه الآثار بأسانيدها. 


[17] مجاز القرآن (2/ 316). 


[18] تفسير الأسماء (ص: 58)» وبنحوه قال الزجاجي في اشتقاق الأسماء (ص: 252).: والحليمي في المنهاج (1/ 201) وذكره في الأسماء 
التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواهء ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 58). 


[19] شأن الدُعاء (ص: 58). 


قال القرطبي في الأسنى (ورقة 292 ب) بعد ذكره لقول الخطابي: «وأصحٌ ما قيلَ فيه ما يشهذ له الاشتقاق»» قلتُ: وهو قول أهل اللغة 
أجمعينء فيما ذكرٌ ابن الأنباري» وقال القشيري: وهو الصحيح ولم يذكر أبو حامد غيرّه. 


[20] أضواء البيان (2/ 187). 

[21] النونية (2/ 231 - 232). 

[22] معالم التنزيل (7/ 321). 

[23] رواه ابن جرير (30/ 2223)» وابن أبي حاتم - كما في مجموع الفتاوى (17/ 220) عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به وفي 
روايته عن ابن عباس انقطاعء قال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباسء وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما يروي 
[24] رواه مسلم (4/ 2084). 

[25] الكتاب الأسنى (ورقة 293 أ). 

[26] حديث صحيح: أخرجه أحمد (4/ 24 - 225)» وأبو داود (4806) وغيرهما من طرق عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخَير به. 

20 حديث ضعيف: : أخرجه أحمد (5/ 8) والترمذي في فضائل القرآن )5/ 1/6 6211) عن بكر بن خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن 

ريد بن أرظاكة عن أبي أمامة مرفوعًا به وأوله: «ما أَذْنَ اللَهُ لعبد في شيءٍ أفضلَ من ركعتين يصليهما. ..» قال الترمذي: «حديث غريب» 0 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وبكر بن خنيس قد تكلّم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر عمره؛ وقد رُوي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة» عن جبير 


بن نفيرء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلا» اه 


لس ”0 «إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضلَ مما خرج منه؛ يعني : القرآن»» وفي سنده أيضًا: ليث بن أبي سليم كان قد 
١‏ 


والحديث أخرجه أيضًا عبد الله في السْنّة (1/ 140) بالطريق الثاني. 

لكن قد صمّ موقوفًا على خباب رضي الله عنه انظر: السْنّة لعبد الله (1/ 141 - 142). 
[28] مجموع الفتاوى (17/ 238 - 241). 

[29] الكتاب الأسنى (ورقة 294 أ). 


والأثر عزاه الحافظ في الإصابة (2/ 30) إلى الدارقطني في كتاب الأسخياء» وزاد: «وكان سعد يقول: اللهمّ هب لي مجذداء لا مجد إلا بفعالٍ» 
ولا فعالَ إلا بمال» اللهم إنه لا يُصلحني القليل ولا أصلحٌ عليه». 


ثم ذكر عن محمد بن سيرين قال: «كان سعد بن عبادة يُعَشِي كل ليلة ثمانين مِن أهلِ الصٌّفّة». 
[30] أخرجه البخاري في فضائل القرآن (9/ 59) عن أبي سعيد الخدري. 


وله لفظ آخر مع قصة أخرجه البخاري (9/ 58: 59)؛ (11/ 525)»؛ (13/ 347) عنه أيضّاء وأخرجه مسلم (1/ 557) عن عائشة» وأخرجه 
مسلم (1/ 557) عن أبي هريرة مرفوهًا به. 


[31] أخرجه مسلم (1/ 556) عن أبي الدرداء مرفوهًا به. 
[32] الفتح (9/ 61). 
[33] الأسنى (ورقة 293 ب). 


[34] الصواعق المرسلة (1023). 
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[35] الصواعق المرسلة (ص: 1023). 
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